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 ألفیة ابن معطي في میزان شرّاحھا 

   الموصلي أنموذجا  شرح عبد العزیز بن جمعة
  

   ملخص
لعلّ نظم قواعد النحّو في قصائد طوال عرُفت بالألفیات في تاریخ  

النّحو العربي ھي ظاھرة متمیّزة انفردت بھا اللغّة العربیة عن 
من ألفیة  غیرھا تعظیما لشأن نحوھا، وقد عرف تاریخ النحّو أكثر

 أشھرھا ألفیة یحي ابن معطي وألفیة ابن مالك وألفیة السّیوطي 
وسواھا، فھذه الألفیات على تباین ناظمیھا أبانت عن مدى اقتدار 
القدماء في التحكّم بناصیة اللغّة ومعجمھا وأسالیب تعابیرھا وممّا 

قیمة ھذه الألفیات أنھّا حازت الفضل عند علماء الفنّ، كما بیشھد 
نھّا عُنیت بالشّروح الكثیرة والتعلیقات المختلفة وصاحبت أ

 نصوصھا بعض المؤّلفات المعروفة كخزانة الأدب للبغدادي 
  وشرح ابن عقیل وغیرھما.

ولمّا كانت ألفیة ابن معطي أوّل تلك الألفیات فقد منحھا الشرّاح 
وتبیان   من الدرّس والتفّسیر قصد الكشف عن غوامضھا ماھتمامھ

 ح الدرّس النحّوي في ثنایاھا، ولكي تتحددّ جھود ابن معطي ملام
من بعده كان لا بدّ من تتبعّ ذلك في  وما أضافھ من جدید وتأثیر في

ومیزة    شرح من شروح ألفیتھ الذي بھ یتضّح مقدار تفوّقھ
خصوصیتھ وذلك بموازنة عملھ ھذا مع أعمال غیره في الفنّ نفسھ، 

  لاسیما في مجال النظّم.
  
 

 
  مقدمة

علماء القرن الخامس الھجري و من  انفرد
بعدھم بنظم العلوم في قصائد اعتمادا على بحر 

متھا للمعاني ءالرّجز لسھولة أوزانھ وملا
المتغیّرة؛ حیث یمكن للناّظم أن ینتقل من 
موضوع إلى آخر دون أن یجد عنتا في 
ترویض حرف الرّوي ومقطع القافیة، فما كان 

استخدمھ العلماءُ في جمع قواعد من ذلك إلاّ أن 
العلوم ومصطلحاتھا على مثال متقارب 
تختصره أبیات شعریة تحوي المجمل و تلخّص 
  كلّ مطوّل، وھذه الظاھرة الإبداعیة من جھة

والتعلیمیة من جھة أخرى لم تقتصر على علم 

Résumé  
La production scientifique sur la 
grammaire a connu, chez les 
arabes, une évolution en quantité et 
en qualité, dans le but de jeter les 
fondements des sciences du 
langage.  
  Au quatrième siècle de l'hégire, 
elle a consisté à donner aux règles 
de grammaire une forme rythmée 
(poétique), pour qu'on puisse la 
retenir facilement. Formuler les 
règles de grammaire en poèmes 
composés de milles vers, appelés 
El-Alfya, représente une spécifiée 
de la langue arabe. L'histoire de la 
grammaire a connu plusieurs de  
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بعینھ بل انتشرت في جمیع العلُوم بما فیھا من 
لحات المتعلقّة وفقھ وأصول وحتىّ المصط لغة 

بعلم الحدیث والفرائض، وقد لقي ھذا اللّون من 
والعلماء       النّظم رواجا عند طلابّ العلم أوّلا 

  واـا وعملـثانیا بوصفھم من نظموھ
على شرحھا تیسیرا لفھمھا وإدراك جزئیات مسائلھا التي تبدو للمتعلّم أنّھا مستغلقة 

  تخدم قابل للتأویل.تحتاج إلى تفسیر أو أنّ اللّفظ المُس
وأشھر أنموذج في مجال نظم العلوم ما اصطّلح علیھ باسم الألفیات التي انتشر 
تألیفھا في النّحو العربي خاصّة؛ حیث فتح ھذا الضرب من النّظم غمار التنّافس بین 

لا       العلماء الأقران في كلّ عصر بعد القرن الخامس الھجري، أو أنّ مبلغ الاجتھاد
ند علم مبرّز إلاّ بنظم الألفیة، فیكون مجددّ المائة التي  شھد زمانَھا، وذلك یظھر ع

لوجود منحنى متصاعد في نظم الألفیات بدءا من أواخر القرن السّادس؛ حیث كان لابن 
معطي فضل السّبق وتبعھ من بعد ذلك ابن مالك و السّیوطي وعلي بن محمد 

في نوعیة النّظم و طبیعتھ إمّا بإعادة ترتیب  الأجھوري، فھم جمیعا حاولوا أن یتفاوتوا
المسائل النّحویة أو إدماج مسائل الصّرف ضمن النظّم لكي تجتمع الفائدة في ما توارثھ 
العلماءُ عن مضمون كتاب سیبویھ، فكان لا بدّ للألفیة أن تشتمل على كلّ ذلك وألاّ تغفل 

  جزئیة یمكن أن تقدح في جودتھا.
لفیات من خلال كثرة شرّاحھا؛ حیث یشرع ناظمھا أوّلا في وقد ذاع صیت ھذه الأ

فكّ رمزھا و تفسیر مجملھا بعرضھا على أقرب طلاّبھ كما كان الشأن مع ابن مالك، 
فحینما یجد ھذا الشرح قبولا لدى طلبة العلم ینشرونھ في الآفاق فیتلقّفھ علماء الأمصار 

  في شرح كلّ ألفیة و فق منھج معینّویجتھدون في النسّج على منوالھ، بأن یتفاضلوا 
ویدلّ على ذلك تعددّ شروح كلّ ألفیة من الألفیات الأربع المعروفة؛ حیث لا یقلّ عددھُا 
عن خمسة شروح و تكتمل مكانة الألفیة العلمیة عند العلماء حینما یتعقّبونھا بالحواشي 

  ویذیّلون علیھا بالھوامش إتماما للفائدة وتبیانا للقیمة.
تكن ألفیة ابن معطي بوصفھا حائزة فضل السّبق بمعزل عن معترك الشروح  ولم

لكونھا أنموذجا فریدا في زمانھا، لھذا فقد تصدرّ لشرحھا جملة من العلماء المعاصرین 
والمغرب،        لابن معطي أو أولئك الذین جاؤوا بعده واحتفوا بألفیتھ في المشرق

یة ابن معطي ھو بلوغ عدد شروحھا سبعة عشر وممّا یشھد على عنایة العلماء بألف
شرحا، منھا ما وصلنا و حقّق و بعضھا ما زال مخطوطا محفوظا في مكتبات الغرب 

قال بعرض منھج شرح مومنھا عدد بترت أوراق مخطوطھ، وسنكتفي في ھذه ال
معروف متداول لكي تتضّح من خلالھ ملامح الدرّس النّحوي عند ابن معطي و ذلك 

  ة من تعقّبھ.وفق رؤی
  عند ابن معطي ملكة النّظم: أوّلا

ces Alfya, les plus célèbres étant 
celles d’Ibn-Mooti, d’Ibn-Malkek 
et d’Essouyoti. Dotées d’une 
maitrise et une connaissance 
lexicale et stylistique parfaites, ces 
œuvres servirent de base à 
plusieurs ouvrages comme ceux 
d’El-Baghdadi et d’Ibn Okeil. 
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لقد ظھر المتن المنظوم في تاریخ الدرّس النحوي عند العرب في القرن الثاني 
، ولكنّ العرب لم یكونوا أوّل من اخترعھ، بل كانت لھ أصول عند الیونان، )1(الھجري

ظھوره عند العرب ، وقد بدأ )2( نرى ذلك عند ھومیروس في ملحمتھ التاریخیة الإلیاذة
حین اتسّعت معارفھم و تنوّعت لدیھم الثقافات وزاد إقبالھم على التعلّم وقد أحسّوا 
حینذاك بحاجتھم إلى نوع خاصّ من التصّنیف یعینھم على حفظ المعلومات ونقلھا، 
فاستعانوا على ذلك بالشّعر الذي امتلكوا ناصیتھ، لأنّھ یشكّل وسیلة مشوّقة ویسھّل على 

، فظھر بذلك الشّعر التعلیمي  الذي ھو فنّ قدیم عرفھ الیونان منذ )3(لمین حفظھالمتع
القرن الثامن قبل المیلاد على ید شاعرھم العظیم ھیود في عملیھ العظیمین (الأعمال 

و(أنساب الآلھة). وقد اقترنت نشأة الشعر التعلیمي عند العرب مع انتشار  والأیاّم)
م والتعلیم، واستھلوّا ذلك بأراجیز العجّاج وابنھ رؤبة بوصف المعارف والثقافات والتعلّ 

شعرھما أنموذجا لمعاجم الغریب و النّادر في اللّغة، ثمّ لجأ جیل من العلماء في 
         العصرین الأموي والعباسي إلى نظم قصائد تنوعت مضامینھا بین النّحو

    اللّغة مقصورة ابن درید والصّرف والفقھ والتاّریخ والفرائض، وأشھرھا في مجال
  .)4(ومُلحة الإعراب للحریري

   وقد جارى علماء القرن السّادس من قبلھم في مضمار النّظم حیث برز أكثر شھرة 
وابن الحاجب وابن مالك وغیرھم، ومیزة النّظم عند ھؤلاء أنّھا سلسة في ي ابن معط

خلال بالمفاھیم، ولعلّ ما تركھ تناول المسائل النّحویة و الصّرفیة بشكل متوازن دون إ
ابن معطي من آثار شعریة تشھد بتفوّقھ و قدرتھ على النّظم؛ حیث رصد لھ أصحاب 

الذي ضمّتھ  )5( التراجم والطّبقات مقطوعات شعریة كثیرة دلّ على غزارتھا دیوانھ
 مكتبة مؤلفاتھ، ولم یكتف بالمعاني التي تروق للشّعراء في العادة أن یقصّدوا فیھا

القصائد، بل إنّھ نظم كتبا نحویة بأكملھا كشرح أبیات سیبویھ التي تقع في مجلّدین 
ضخمین على ما أخرجتھ المطابع الحدیثة من شرح السیرافي، كما أنّ ابن معطي قد 
نظم كتاب الجمھرة في اللّغة لابن درید ویقع ھو الآخر في ثلاثة مجلّدات ضخام، وھذا 

ا المجال إذ لا یعُقل أن تنصاع أیسرُ القوافي لشاعر لكي یقیّد ما یدلّ على عبقریتھ في ھذ
والحوشي،           بھا معجما لغویا یحوي قائمة كبیرة من الألفاظ أغلبھا من الغریب 

وما یؤكّد ھذه الحقیقة بشكل لا یدع معھ مجالا للشكّ ھو محاولة نظمھ لكتاب الصّحاح 
ة أخذتھ ولم یتمّھ، كما تسنّى لھ ولوج باب القراءات في اللّغة للجوھري، إلاّ أنّ ید المنیّ 

حیث قدّم لطلاّب ھذا العلم قصیدة تحوي ضوابط القراءات السّبع على كثرتھا واختلاف 
أحكامھا، بالإضافة إلى نظمھ كتابا في العروض؛ أي أنّھ احتضن أوزان الشّعر بقصیدة 

 ا ما یبرز مدى اقتدارهوھذ     ،)6(نسُجت أبیاتھا بمصطلحات علم العروض نفسھ
  وطواعیة ملكتھ التي تستجیب لكلّ طموحاتھ في مجال تیسیر أسالیب التعلیم و التعلّم.

    
  ثانیا: شروح ألفیة ابن معطي في تاریخ الدّرس النّحوي
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حوي بشروح حظیت ألفیة ابن معطي بوصفھا باكورة الألفیات في تاریخ الدرّس النّ 
من حیث سعة الشّرح و اقتضابھ، وقد حاول بعض عدیدة تمایزت منھجا و مضمونا 

  الباحثین المعاصرین استقصاء تلك الشروح في مظانّھا بالعودة إلى خزائن المخطوط 
  والفھارس المعدةّ لذلك فحصروا جملتھا في سبعة عشر شرحا نوردھا على النّحو الآتي: 

الموصليّ الشافعيّ شرح الدرّة الألفیة لنجم الدیّن محمد بن أبي بكر بن علي  – 1
  .)7(ھـ631المعروف بابن الخبّاز المتوفّى سنة

الغرّة المخفیّة في شرح الدرّة الألفیة لشمس الدیّن أحمد بن الحسین بن أحمد  – 2
ابن معالي بن منصور بن علي بن الخبّاز الأربلي الموصلي النّحوي الضریر، المتوفّى 

( رسالة       لرّحمن أحمد محمود الكبشھـ، وقد قام بتحقیقھ الدكّتور عبد ا639سنة
ھـ) وجاء في شرح الشریشي ما یفید 1975دكتوراه، بكلیّة اللّغة العربیة بالأزھر عام

أنّ لابن الخبّاز الضریر شرحین على الدرّة حیث قال الشریشيّ: (وقال ابن الخبّاز في 
: إنّھا متعّلقة بـ(حدا) أحد شرحیھ: إنّ اللامّ متعلّقة بـ(اقتضوا) وقال في الشّرح الآخر

تتعلّق ب(أجعل) البتة،  أو(اقتضوا) أو (اجعل) وھو أولى، وھذا فیھ نظر بل الأولى ألاّ 
، وقد طبع جزء منھ )8(لأنّ علمھم ھو علّة سؤالھم أن یجعل لھم لا علّة جعلھ لھم)

  بتحقیق حامد محمد العبدلي، دار الأنباء، بغداد، العراق.
، المتوفّى )9(ة لمحمد بن یحي بن ھشام الخضراويـ شرح الدرّة الألفی 3
  ھـ.646سنة

ـ شرح الدرّة الألفیة لعز الدیّن أبي قرشت الحسن بن عبد المجید بن الحسن  4
  ھـ.666المعروف بسعفص المراغي المتوفّى سنة

الصفوة الصفیّة في شرح الدرّة الألفیة، لتقي الدیّن أبي اسحاق إبراھیم ابن  -5
د الله بن إبراھیم بن ثابت الطائي النیلي، من علماء القرن السّابع الحسین بن عبی

  الھجري.
التعلیقات الوفیّة بشرح الدرّة الألفیة، لجمال الدیّن أبي بكر محمد بن أحمد ابن  -6

ھـ، 685محمّد بن عبد اّ� بن سحمان الوائلي البكري الأندلسي الشریشي، المتوفّى سنة
مد سعید بتحقیق الجزء الأوّل منھ( رسالة دكتوراه بكلیة اللّغة وقد قام الدكّتور محمد مح

  ھـ).1976العربیة بالأزھر عام
  ـ الدّرة الألفیة في شرح الدرّة الألفیة لمجھول، ولھذا الشرح نسختان:7

نسخت عام  2305الأولى: بمكتبة شھید علي بالمكتبة السلیمانیة بتركیا تحت رقم    
  ھـ.686
  .)11(، وھي مبتورة من أوّلھا وآخرھا1353ف العراقي تحت رقمالثانیة: بالمتح  
شرح الدرّة الألفیة في علم العربیة لعز الدیّن أبي الفضل عبد العزیز ابن جمعة  -8

ھـ، وقد قام بتحقیقھ الدكتور عبد الله 696بن زید القوّاس الموصلي، المتوفّى سنة
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م)، وقد طبع بتحقیق 1978الأزھر عامالحسیني أحمد ھلال(رسالة دكتوراه بكلیة اللّغة ب
ھـ، نشر مكتبة الخریجي بالرّیاض، كما طبع 1405الدكتور علي موسى الشوملي، عام

م بمناسبة استضافة الجزائر لتظاھرة 2007صائر بالجزائر، سنةبمرّة ثانیة في دار ال
  الجزائر عاصمة الثقافة العربیة. 

الدمّشقي، المعروف بابن  شرح الدرّة لبدر محمد بن یعقوب بن إلیاس -9
ھـ، وسمّاه (حرز الفوائد وقید الأوابد) وقد أفاد منھ 718المتوّفى سنة) 12(النّحویة

  الرّعیني في شرحھ للدرّة الألفیة وعوّل علیھ كثیرا.
شرح الدرّة الألفیة لشھاب الدیّن أحمد بن محمّد عبد الوالي بن جبارة المقدّسي  ـ10

  .)13(ھـ728وفّى سنةالمرداويّ الصّالحي، المت
شرح الدرّة الألفیة للجزري عبد المطّلب بن المرتضى الحسیني الشریف،  -11

  .)14(ھـ735المتوفّى سنة
شرح الدرّة الألفیة لزین الدیّن عمر بن مظفّر بن عمر بن محمّد بن الورديّ  ـ 12

(ضوء ھـ. واختلف في  اسم ھذا الشرح بین عنوانین ھما:749الشافعي، المتوفّى سنة
  ،(الدرّة الشفیّة على الألفیّة).)15(الدرّة)

ـ شرح الدرّة الألفیة للرّعیني أحمد بن یوسف بن مالك الألبیريّ الغرناطي أبو  13
ھـ، وھو كما ذكر المستشرق بروكلمان موجود 779جعفر الأندلسي، المتوفّى سنة

، 1/1201برقم ، كما ذكر أیضا أنّھ في بودلیانا 6554بمكتبة برلین الوطنیة برقم
  .44، وفي الأمبروزیانا برقم2/209، 1209
شرح الدرّة الألفیة للھواري محمد بن أحمد بن علي بن جابر الأندلسي  -14

ھـ، قیل: إنّھ في ثمانیة 780المالكي، أبي عبد الله الأعمى النّحوي، المتوفّى سنة
  مجلّدات، وقیل: في ثلاثة مجلّدات.

حمد البابرتي أالألفیة لأكمل الدیّن محمد بن محمود بن الصدفة الملیّة بالدرّة  ـ15
  ھـ.786الحنفيّ، المتوفّى سنة

شرح الدرّة الألفیة لأبي المحاسن یوسف بن الحسن بن محمّد الحمويّ  -16
  ھـ.809الشافعي، المتوفّى سنة

وقد اختلف أصحاب التراجم في ھذا الشرح، فبعضھم یجعلھ شرحا لألفیة ابن 
  جعلونھ شرحا لألفیة ابن مالك.معطي، وآخرون ی

نعمة المعطي في تصحیح ألفیة ابن معطي لزین الدیّن شعبان بن محمّد  -17
  .  )16(ھـ828الأثاري، المتوّفى سنة
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حو العربي ینحو ابن جمعة في شرحھ لألفیة ابن معطي منحى المتبصّر بقضایا النّ 
یھام قد یرد في متن إالحجج التي تردّ كلّ شبھة عن  وضواحدوجزئیاتھ وعلل مسائلھ 

نصّ ما، فھو یعمد إلى البیت فیشرحھ ویفصّل القول في مسائلھ بحسب موضوع القضیة 
النّحویة التي تضمّنھا البیت، ویحاول بسط المجمل بدایة بشرح المصطلحات ثم یعمد 

ءة نحویة برؤیة النحّاة الأوائل ثمّ یكرّ على مبتدأ الشرح و یُعمل فیھ إلى قراءة البیت قرا
رأیھ بحیث یناقش المفاھیم و الظواھر النّحویة و یحتجّ لھا و ضدھّا بشواھد تعضّد 

  براھینھ، ومثال ذلك شرحھ لحدّ الاسم وعلاماتھ تعقیبا على قول ابن معطي في ألفیتھ:
فھ وأخبر عنھ          نْھُ        فالاسم عرِّ   وثنّھ واجمعْھ أو نوِّ
رهُ      وانعتھْ أو أنثِّھ أو أضمِرْهُ           )17(واجرُرْهُ أو نادِهِ أو صَغِّ

فعلامة التعریف لیست مقصورة على الألف واللامّ كما ھو شائع بین جمھور 
أو لغة المتعلّمین، بل إنّ اللامّ والمیم ھما المقصودتان بالتعریف إمّا على لغة الجمھور 

طيء، حیث یبدلون لام التعریف میما، نحو قولھ صلّى اّ� علیھ وسلّم(لیس من امبرّ 
، یقول ابن جمعة: ( وإنّما قال: (عرّفھ) ولم یقل باللامّ لیعمّ اللاّم )18(امصیام في امسفر)

م والمیم كما في لغة طي، ولأنھّم یبدلون من اللامّ میما، ولأنّ المعرّف عند سیبویھ اللاّ 
. فقال: )20(، والھمزة أتى بھا توصّلا إلى النّطق بالسّاكن، وعند الخلیل: كلاھما )19(فقط

، و المقصود بالمذھبین ھما اللّغتان اللتّان ارتضتھما المدرسة )21((عرّفھ) لیعم المذھبین)
  البصریة لتقعید مسألة التعّریف إذا ما دخلت اللامّ على الاسم أو استعاضوا عنھا بالمیم.

أمّا عن موقف ابن جمعة من النّحو والنّحاة فیظھر من خلال مذھبھ النّحوي الذي 
یتجلّى في تشیّعھ للبصریین؛ حیث عادة ما ینقض أراء الكوفیین ویقوّض حججھم بما 
تجمّع لدیھ من رصید معرفي یجاري بھ نحاتھم، وإن لم یجد سبیلا إلى ذلك فھو یبرز 

لى صحّة رأیھ مع نظرائھ في المذھب نفسھ، وممّا مقدرتھ في الحجاج و الاستدلال ع
في منع الاسم من الانصراف إذا ما اجتمعت فیھ ) 22(یشھد بذلك تفنیده لرأي الأخفش

علّتان علّة الوصف وعلّة العلمیة، یقول ابن جمعة: (واعلم أنّ ما احتجّ بھ الأخفش 
فالمراد یكون الاسم وصفا  ضعیف لوجھین، أمّا الأوّل فلأنّ منع الصّرف یتعلّق باللّغط،

في الأصل، إن وضعھ لذلك، وحینئذ لا یتجرّد عن الوصف إلاّ لمانع، ولو لم تعتبر فیھ 
 الصّفة لما جمع جمعھا، ولمّا دخل علیھ الألف واللامّ، وأمّا الثاني، فلأن نحو: (حاتم 

  .)23(فیھما)وحارث) إنّما انصراف لامتناع اعتبار الصفة و العلََمیة في حكم واحد لتنا
  أمّا في باب الترّخیم عند العرب فقد ساق النّحاة قول جریر:

  )24(وَأضحَتْ مِنكَ شَاسِعةً أمَُامَا          ألاََ أضَحَتْ حِباَلُكُم رِمَامَا       
   )25((وما عَھدِي كَعَھدِكَ یاَ أمَُامَا)    ھَكَذاَ رَواهُ "سیبَویھ"، ورَواهُ "المبرّدُ"  
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ة "سیبویھ" یكون الشّاعر قد رخّم (أمامة) وھو غیر منادى على لغة من فعلى روای
ینتظر للضّرورة، وعلى روایة "المبرّد" یكون قولھ: یا أماما منادى مرخّما فلا شاھد فیھ 

  لـ "سیبویھ".
دفع والإنصاف یقتضي تقریر الرّوایتین ولا تُ «قال "ابن مالك" في (شرح الكافیة):   

، لأنّ لغة الترّخیم في الرّوایتین حاضرة، فالعرب رخّمت في »)62(إحداھما بالأخرى
  النّداء وغیره كما ھو ملاحظ من ھذه الشّواھد 

  ویشھد لسیبویھ أیضا قول ابن حبناء التمّیمي:  
  )27(أوَ أمتدَِحھُ فإنَِّ النَّاسَ قد عَلِمُوا        إنَّ ابنَ حَارِثَ إن أشْتقَ لِرُؤیتَِھِ      

  ن أحمر:وقول اب  
قُنَا وطَلقٌ                ارُ وآوِنَةَ أثُاَلاَ*       أبَُو حَنَشٍ یؤَُرِّ   )28(وعَمَّ

فـ"ابن حبناء" أراد (ابن حارثة) فاضطر إلى ترخیمھ وھو غیر منادى، وتركھ      
على لفظھ على لغة من ینتظر، ومثلھ "ابن أحمر" الذي أراد (أثالة) فاضطر إلى 

  نّداء، وتركھ على لفظھ أیضا على لغة من ینتظر.ترخیمھ في غیر ال
یقول ابن جمعة في ھذه المسألة: ( وأمّا في غیر الندّاء فیجوز عند سیبویھ أن یرخّم 

  الشّاعر كلّ اسم یجوز ترخیمھ في النّداء للضرورة على لغتي الترّخیم كقولھ:
  كَ شَاسِعةً أمَُامَاوَأضحَتْ مِن       ألاََ أضَحَتْ حِباَلُكُم رِمَامَا        

والمبرّد لا یجیزه إلاّ على لغة الضّم، وطعن في روایة البیت على ھذا الوجھ. 
  .)29(وھو تعسّف)  ورواه: وما عھدي كعھدك یا أماما

ولم یتوقفّ نقد ابن جمعة عند حدود العلماء الذین خالفھم الرأي و بیّن صواب رأیھ 
یُعامل ابن معطي معاملة طالب العلم لأستاذه، من خطئھم في اعتقاده، بل إنّھ حاول أن 

لكن بمعاییر میزان نقدي عمّى علیھ بعبارات الاحترام و التقدیر، فھو في أكثر من مرّة 
یوجّھ لھ نقدا ظاھره التغاضي و التجاوز وباطنھ التعریض و النّقد اللاذّع، غیر أنّ 

النّظر إلى ما كالھ من حظوة ابن معطي عند ابن جمعة كانت أكبر وأجلّ من سواھا ب
أوصاف أغلبھا تحوي ذمّا أو قدحا لبقیة من خالفھ الرأي من النّحاة؛ والشواھد على ذلك 
كثیرة أوضحھا ما سایر فیھ ابن جمعة ابن معطي في مسألة اللّفظ غیر المتمّكن الذي 

ن المبني یعمّ بقولھ: (یرید أن یعمّ المبنیات كلّھا، لأن المعرب لمّا كان ھو المتمكن، كا
ھو غیر المتمكن ، وفیھ نظر؛ لأنّھ یدخل في غیر المتمكّن الفعل المضارع إلاّ أن یعني 

  .)30(بھ المبني في الأصل)
رابعا: خصائص الدّرس النحوي عند ابن معطي من خلال شرح عبد العزیز بن جمعة 

  الموصلي
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شّواھد التي اشتملت ألفیة ابن معطي على أھمّ المسائل النّحویة مصحوبة ببعض ال
تفسّرھا وھذه میزة انفرد بھا؛ حیث حوى نظم الألفیة الشواھد المصاحبة للقواعد، ومثال 

  ذلك قولھ:
  لولاك لولاه رآه أولى   و سیبویھ جرّ بعد لولا                    
  في قولھ كم موطنٍ لولایا        وابنَ یزیدٍ ردَّ ھذا الرأیا          

  )31(نحو حتىّ مطلَعِ     وبعد مذْ ومُنذُ إنْ شئتَ ارفَعِ واجرر بحتىّ        
فقولھ: (كم موطنٍ لولایا)شاھد معروف لیزید بن الحكم الثقفي وھو من شواھد 

،وقولھ: (نحو حتىّ مطلعِ) ھو نصّ الآیة الخامسة من سورة القدر، فقلّما )32(الكتاب
ذلك بشاھد شعري یمكن أن لا  تیسّر لناظم أن یزاوج بین الإشارة إلى نصّ قاعدة ویتبع

یوافق وزنھُ وزن الألفیة نفسھا، وإن اجتھد في إیجاد الشّاھد المتلائم مع الوزن فذلك من 
باب التمكّن من نواصي القوافي وأوزان البحور، ولیس ھذا بعزیز على ابن معطي 

  قال.الذي حاز ملكة النّظم كما تمّت الإشارة إلى ذلك في العنصر الأوّل من ھذا الم
وقد انفرد الناّظم بعدةّ آراء نحویة أبان فیھا عن مدى اتسّاع معارفھ و استقلال 
شخصیتھ العلمیة؛ فھو مثلا قد منع تقدیم خبر (ما دام) على اسمھا دون غیرھا من 

  أخواتھا، فقال:
  )33(ولا یجوز أن تقدمّ الخبر على اسم (ما دام) وجاز في الأخَُرْ 

من النّحاة؛ لأنّھ بھذا یخالف ما ورد من أشعار العرب، فقد ورأیھ ھذا أدىّ إلى نقده 
  جاء قول الشّاعر:

  )34(وأحبسھا ما دام للزیت عاصر        وما طاف فوق الأرض حافٍ و ناعلُ 
فقولھ (عاصر) اسم (مادام) والجار والمجرور (للزیت) خبرھا تقدمّ على الاسم، 

  وقول الشاعر:
  )35(لذَّاتھُ بادكّارِ الموتِ والھرَمِ      لا طیب للعیش ما دامت منغّصَةً 

      : (أنّھ ربّما قد نقل إلى ابن جمعةذھب وقد خرّجھما النّحاة بتخریجات عدةّ. وقد 
ابن معطي ھذا الرأي عن ابن الخشّاب عن قوم. ویقول: وقد اعتذر لھ بأنّھا لزمت 

ولأنّ (ما) معھا  طریقة واحدة وھي الماضي، جرت مجرى الأمثال، والأمثال لا غیر
مصدریة، وھي ما في خبرھا صلتھا، وكأنّھ یرى الترتیب كما تصرف في 

  .)36(المصدر)
ویذھب ابن معطي في معارضاتھ العلماء مذاھب شتى یوافق البصریین تارة 

في إظھار  جتھادوالكوفیین تارة أخرى بما یتوافر عنده من أدلّة تبیّن أنّھ یجتھدُ غایة الا
دا على المنقول و المعقول معا؛ فھو مثلا یسایر البصریین في عدّ (إمّا) الصّواب اعتما

كابن مالك وابن عصفور  ءحرف عطف، وخالفھ في ذلك المتأخرون من العلما
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وغیرھما وحجّة الطرف الثاني أنّ (إمّا) تلازم حرف العطف (الواو) في أغلب الأحیان 
  ظیفة، یقول ابن معطي:ولا یمكن الجمع بین حرفین إذا ما اشتركا في الو

  )37(و(أوْ) و (إمّا) فیھما مشھور        الشكّ والإبھام والتخییرُ      
  .)38(فھو قد أیّد برأیھ ھذا المبرّد

إنّ لحیادیة ابن معطي دلائل كثیرة تكشف عن صفاتھ بوصفھ عالما مجتھدا لكونھ لم 
إلى الفئة التي یبدو لھ  ینتصر لمذھب بعینھ جملة؛ فھو ینتخب من الحجج أقواھا وینحاز

أنّ الحقّ معھا، وشواھد ذلك لا تكاد تحصر فھو مثلا منع صرف سكران لعلتین ھما 
  الوصفیة والنون، وفي ذلك یقول:

  )39(وزائدا الوصف كمثل سكران       مقابلا سكرى كذا صرف عریان  
ھو الألف  وھو برأیھ ھذا یؤید الكوفیین الذین یرون أنّ المانع من الصّرف لسكران

والنون والوصف، وھذا ما لم یقل بھ علماء البصرة الذین یعُلّلون منع الصرف في 
  .)40(بإحالتھ على الأصل لأنّ مؤنّثھ سكرى والتأنیث علّة تقوم مقام علتّین نسكرا

والخلاف بین البصریین و الكوفیین بیّن ظاھر تباعد بین طرفیھ فروق كثیرة لتباین 
لم یكتف بالانتصار إلى بعض آراء الكوفیین في مسألة نحویة  المنھجین، فابن معطي

واحدة أو أكثر بل إنّھ وظّف عدید المصطلحات التي انفرد بھا الكوفیون دون غیرھم، 
ودلیل ذلك استخدامھ لمصطلح الجحود الذي یقابل مصطلح النفي عند البصریین، كما 

 ان یعوّضان مصطلحا النّعتاستخدم مصطلح الصّفة ومصطلح ما لم یسمّ فاعلھ اللّذ
  والمبني للمجھول عند البصریین. 

أنّھ حاول أن یتنصّل من الانتساب إلى في وتظھر سمة الاجتھاد في علم ابن معطي 
مذھب معیّن یتعصّب لھ وینافح عنھ؛ فھو یبیّن في أكثر من مناسبة یناقش فیھا قضیة 

رُھا، فھو تارة ینتصر للبصریین نحویة أنّھ یتكیّف مع الحقیقة العلمیة مھما كان مصد
وتارة ینتصر للكوفیین ونجده مرّة أخرى یقف إلى جانب البغدادیین لاسیما أعلامھم من 
أمثال أبي علي الفارسي وابن جني وغیرھما، ولعلّ تقسیمھ لخبر المبتدأ یدلّ على ذلك، 

  إذ جعلھ أربعة أقسام ھي:
  ـ الجملة من مبتدأ و خبر.         
  ـ الجملة من فعل و فاعل.         
  ـ شرط و جزاء.         
  ظرف أو جار و مجرور -         

  .)41(وتقسیمھ ھذا مأخوذ من أبي علي الفارسي
  خاتمة 
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عند قراءة بعض نماذج ابن معطي العلمیة من خلال مؤلفاتھ یتضّح أنّھ كان یتجّھ 
باحث اللّغویة عامّة والنحّویة بمصنّفاتھ النّحویة اتجّاه المعلّم الذي یرغب في تیسیر الم

طیّعة بین  ھتاخاصّة ویكفي دلیلا على ذلك نظمھ للألفیة وتعقبّ الشرّاح لھا لتكون أد
  یدي طلاّب العلم.

نّھا لاقت أكثرة الشّروح التي تناولت ألفیة ابن معطي تؤكّد حقیقة واحدة ھي  -
ألفیة ابن مالك لكثرة تلامیذه وأقرانھ الذین رواجا بین أھل زمانھا حتىّ وإن طغت علیھا 

 أشاعوا علمھ في الأقطار.
یعدّ شرح ابن جمعة لألفیة ابن معطي أنموذجا للمتابعات النّحویة التي كانت  -

مسیطرة في القرن السّابع ؛ حیث إنّ مصنف الشّرح حاول أن یستلّ خصوصیة شرحھ 
من الشرّاح ولعلّ ذلك منشأه إلى تقارب العھد  بھا غیره انفردمن بین میزات كثیرة 

لبعضھم، ممّا یكشف عن وجود بعض أصداء  ابینھم وأنّھم كانوا شیوخا أو تلامیذ
  أفكارھم في شرح من الشّروح متوارث على جھة النّقل والحذو.

ـ میزة ألفیة ابن معطي أنّھا باینت ما علیھ نظّام المتون من حیث اعتمادھم على بحر 
ینظمون علیھ قصائدھم، وھذا ما تسنّى لابن معطي أن یخالفھ ویتجاوزه بوصفھ واحد 

عرفا قارّا، فھو قد نظم الألفیة على بحري الرّجز والسّریع نظرا لتقارب أوزان مجزوء 
الشطر في كلیھما، وھذه التفاتة لا تتأتىّ إلاّ من خبر النظم وعرف مسالكھ، كما أنّ ھذه 

معطي كان على كفاءة عالیة في تقریب البعید وتیسیر الصّعب الخاصیّة تبیّن أنّ ابن 
  بحكم رصیده العلمي الذي بزّ بھ أنداده في القرن السادس والسّابع.
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